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سلمان ين فهد العودة 
المشرقك العام علي شبكة الإملام اليومو 


سس هكذا علم الأبياء سم د 
هذه الرسالة 

"هكذا علم الأنبياء": هو عنوان الدرس الذي يحمل رقم 
(5) من سلسلة " الدروس العلمية العامة" ال كنت ولا 
زلت -بحمد الله- ألقيها في ( الجامع الكبير) ببريدة. 

وقد ألقي هذا الدرس بتاريخ /١‏ شعبان/ 1541١‏ 1اه. 

وبناء على رغبات متعددة قام بعض الإخوة المحتسبين 
بنسخه وتفريغه وتصحيحه» وتوليت مراجعته» كما قام 
آخحرون بتخحريج آياته وأحاديثه. 

وأنا أدعو الله لنفسي ولمؤلاء ولأولئك أن يشملنا بعفوه. 
وأن يجعل العمل خالصًا لوجهه لا رياء فيه ولا سمعة. 

وأسأل كل أخ مسلم وحد في هذا الكتاب» أو في غيره 
نقصًا أو خطأ ألا يبخل علي بالنصيحة: 7) 

وله مئ دعوة منجزة أن يجزيه الله تعالى عين خير 

الجزاء؛ فإن المؤمنين نصحة., والمنافقين غششة. 


(1) ويمكن أن يبعث أي ناصح بأي ملاحظة على هذه الرسالة أو غيرها على 


بريدي في هذا الموقع. 


> للب ههكذا علّم الأنبياء 
والحمد لله رب العالمين 
المؤلف 
القصيم- بريدة 


ليلة الأربعاء ©8؟/ ١١/7١41١ه‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وبكده لشريك له وأشتيد أن خياعيده ورسولة خبلى الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى إخوانه من أنبياء الله تعالى ورسله 
الذين حملوا رسالة التوحيد» وأدوها وبلغوهاء وجاهدوا في الله 
حق جهاده حي أتاهم اليقين من ريهم, فجزاهم الله عنا أفضل 
الجزاء وأعظمه؛ وأكمله وأوفاه. 

فإننا نعيش فترة من فترات تحديد الدين» فترة نتأمل أن 
تثمر تمكيئًا للإسلام وأهله في الأرضء وهلاكًا لأعداء الدين 
في كل مكان, كما قال موسى التد: لما اشتكى إليه أتباعه: « 
عَسَى رَيُكُمَ أن يُهِْكَ عَدُوَكُمَ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الْأرَضٍ 
فيغر كيف تَعَمَلُونَ 4 [الأعراف:5؟1] 

ولا ريب أن الطريق السليم» والسبيل الأمثل الذي يجب 
أن يسير عليه الساعون للاصلاح في هذا الزمان -وفي كل 


6 ببسب هكذا علَّم الأنبياء 
زمان- هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فما أحوج 
المحددين اليوم إلى أن يراجعوا سيرة المصلحين الأوائل (أنبياء الله 
ورسله)؛ ليروا إلى ماذا دعوا؟ وما حقيقة دعوتهم؟ وكيف 
دعوا؟ وماذا لقوا؟ ولكي يسيروا في الطريق الصحيح على 
بصيرة» وبخطى ثابتة» لا يثنيهم عن مرادهم طول الطريق» ولا 
هدير الأمواج» أو صفير العواصف. 

من هنا تبرز أهمية طرح موضوع دعوة الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» عسى أن يكون في ذلك توضيح 
لأبرز المعالم فيها. 


حج هكذا علّم 2 لكك 077 اتلك 
ذلك الاسم الكبير اللامع العظيم الحليل - كانوا على 


مدار التاريخ يبعثون إلى الناس» فيجاهدون ويصبرون ويصابروك» 
وكانوا منارات يهتدي يما الناس في الظلمات» ورحمة من الله 
تنزل على البشر؛ لتخحرحهم -بإذن ريهم- من دياحير 
العمى والضلالة إلى نور المهدى والبصيرة. 

ولطالما تحمل أولئك الأنبياء ما تحملواء ولقوا ما لقواء 
وصبروا على الأذى من أقوامهم» وهم لا يرجون من الناس 
جزاء ولا شكوراء ولا يريدون علوًا قُِ الأرض ولا فسادًا؛ 
وإنما كل همهم أن يُعبّدوا الناس لرهم ويق. 

يصطفيهم رهم وهو أعلم يهم ويختارهم من بين ملايين 
البشر؛ لينالوا شرف الرسالة» وليحملوا أعباء البلاغ (وربك 
يخلق مايشاء ويختار)» (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس)» فيبعث كل واحد منهم في قومه على حين فترة من 
الرسل» فيناديهم ليلا وفاراء ويخاطبهم سرًا وجهاراء ويتحمل 
في سبيل دعوته إلى ربه ما يواحهه به قومه من صدودء 


م4 ببسل هكذا علَّم الأنبياء 
وتكذيبء» وأذية؛ فتعاقبت في أحقاب تاريخ البشرية كوكبة 
نيرة من أنبياء الله ورسله من لدن آدم - عليه السلام - فمن 
ولي من رسل الله وأنبيائه الكرام " إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وءاتينا داود زبورا " 
[النساء 5 ]ل . ولقد أرسلنا رسلا فخ قبلك منهم مرخ 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول 
أن يأ بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر 
هنالك المبطلون ".[غافر : 17] رفعوا كلهم راية الإصلاح 
في مجتمعات سيطر عليها الفساد بكل صوره وألوانه» ول يكتفوا 


ممجرد صلاح أنفسهم؛ فصدعوا بدعوة الحق مجلجلة في أنمهم 


المنحرفة عن التوحيد والهحدى. 
كلهم كانوا كذلك؛ ولهذا كان الراحح من أقوال أهل 
العلم في التفريق بين النبي والرسول هو: أن النبي من جاء 


بحددًا لدعوة من قبله» وم يأت بشريعة 00 علمًا بأهم 
جميعًا بُعنوا إلى أقوامهم دعاة إلى دين اللهء مجاهدين في سبيله» 
هداة إلى صراطه فبلغوا ما أنزل إليهم من ريهم وصبروا على 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب: النبوات» بتحقيق: د. 
عبد العزيز الطويان ص ١١‏ (فالأنبياء ينبئهم الله» فيخبرهم بأمره» ونه وخبره. 
وهم ينبئون المؤمنين يم ما أنبائهم الله به من الخبر» والأمر» والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار 
يدعوفم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولا بد أن يكذب الرسل قوم؛ قال 
تعالى: (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو محنون) [الذاريات: 
؟5]. وقال (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك).|فصلت : ”5]؛ فإن الرسل 
ترسل إلى مخالفين؛ فيكذهم بعضهم . 

وقال: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الأحرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون * 
حب إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا 
عن القوم الجرمين ) [يوسف : .]١١١-١١9‏ 

وقال: (إِنَا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) 
[غافر : .]5١‏ 

فقوله : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني) [الحج : 57]: دليل على أن النبي 
مرسلء ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم جما لا يعرفونهء بل كان 
يأمر المؤمنين .ما يعرفونه أنه حق؛ كالعالم» ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(العلماء ورثة الأنبياء). 

وليس من شرط الرسول أن يأنٍ بشريعة حديدة؛ فإن يوسف كان على ملة إبراهيم» 
وداود وسليمان كانا رسولين » وكانا على شريعة التورات. 


6 د+سلسلب هكذا علَّم الأنبياء 
ا وأوذوا؛ ولذلك كتب الله لهم الذكر الحسن في 
هذه الدنياء فما من مسلم إلا يهش لذكرهم ويحبهم» ويث 
عليهج ويصلي ويسلم غليهم كلما ذكروا. 

هذا وما أعد الله لهم في الجنة من المنازل الدرجات العلى 
فوق ما يخطر على قلب بشرء فصلوات الله الطيبات وسلامه 
وبركاته عليهم أجمعين . 


ح-د هكذا علّم الأنبياء اجر كت 
ماذا بنتظر المصلحين؟ 


إن حمل راية الإصلاح في مجتمع ضال منحرف معناها: 
أن المصلح سينكر ويقاوم أشياء تعارف الناس عليهاء وصارت 
مألوفة لديهم» وجزءا من حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم» وقد 
تكون هذه الأشياء شديدة التأصل في قلوبهم. وأي شيء 
أعمق في قلوب الناس من العقائد» إذا كانوا قد تربوا منذ 
طفولتهم على عقيدة ماء كعبادة صنم من الأصنام المتنوعة» 
شجرة كانت أو حجرًا أو طوطماء أو شخصا طاغياء أو غير 
ذلك؟! يأقِ البي لينكر عليهم عبادة هذا الصنم الذي أصبحت 
عبادته عقيدة متأصلة في قلوهكم؛ ويقول لهم كما حاء في كتاب 
ب اس دمو 00 ا عير 
01 ردم و م هرو 000 0 
شيعا وَلا يَصْرَكمٌ © أفي لَكُم وَلِمّا تعبَدُوتَ مِن دون الله 
4 [الأنبياء:517] فما الظن أن يلاقي النبي من قومه بسبب 
هذا الإنكار» وهذه المواحهة القوية الصريحة الوائقة» الي تميز 
الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المصلحين المؤثرين عن غيرهم؛ ممن 
قد يكونون صالحين في أنفسهم لكنهم سلبيون غير مصلحين؛ لم 
يقاوموا الفساد» ولم يحاربوه؛ بل رضوا بالطريق السهل الهين» 
الخالي من الأشواك والمكاره» طريق السلامة والسكوت؟!. 


:6 بدلسلب هكذا علَّم الأنبياء 

انكل حيفاك إل اناه الذيم كاتزاءى الداملية أرليلف 
الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله ولا يرتكبون المخالفات 
الشرعية» لكنهم لا يتعرضون للناس في شيء» ولا يحاولون 
إصلاح مجتمعهم الذي يعجّ بالشرك والفساد والضلال؛ فلم 
ينالهم من الناس شيء من الأذى أو المحارية. ' 

نهنا ويد بن 'عموو بن :تفيل الدي» كان من الحفاء في 
مكة» وقد رآه البي َي كما في صحيح البخاري من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن زيد بن عمرو بن نفيل 
لقي البي وَل بأسفل (بلدح)'*» وكان مع البي كَلِهُ زيد بن حارثة» 
وقد قدّمت للبي يلو سفرة من طعا فأمره أن يدنو فياكل 
منهاء فقال زيد بن عمرو بن نفيل: إن لا آكل مما تذبحون 
على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله تعالى عليه. وأن 
زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر على قريش ذبائحهم ويقول: 
يا معشر قريشء الشاة نخلقها الله تعالى» وأنزل لما من السماء الماء» 


معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (48) وانظر معجم ما استعجم 
1/ 07؟)» ومعجم البلدان (1/ .)١712‏ 


وأنبت لها من الأرض»ء ثم أنتم تذبحونها على اسم غير الله"0!9". 


بل كان يصرح لقريش بإنكار عباداقم» فيقول: 


هجرت اللات والعرّى جميعًا 
كذلك يفعل الحَلّدُ الصبورٌ 
ولا صََمّي بئ عمرو أزور 
ولا هُبّلاً أطيع وكان ربا 
لنا في الدهر إذ حلمى صغيرٌ 
ولكن أ عسية الريك رن 
ليغفر ذنبي الرب الغفورٌ 
وكان يتقف قبالة الكعبة ويقول: 
عذت بما عاذ به إبراههم 
مستقبل الكعبة وهو قائم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/875) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


6 لس ككف علّم الأنبياء 


يقول: أنفي لك عان راغم 
وكان يقول: "يا معشر قريشء إياكم والربا؛ فإنه يورث 
الفقر'" . 
وكان يأي إلى الرحل وعنده الجارية يريد أن يتدهاء 
فيقول: "لا تقتلهاء أي ذنب فعلت ححى تقتلها؟! إن كان 
يعاق غليك: أن تطلسها' .وتكسرها :فهاا: آنا" اطشمنيا 
وأكسوها", فيأخحذها منه ويطعمها ويكسوهاء فإذا كبرت 
قال لأبيها: "إن شعت أحذقاء وإن شعت أبقيتها عندي". 
ولذلك تمدّح الشاعر بأنه ينتسب إلى مثل هذا الرحل؛ 
فقال: 
ومنا الذي منع الوائدات 
وأحيا الوليد فلم يوأد 
لكن زيد بن عمرو بن نفيل» ومجموعة من الحنفاء في 
مكة -وإن بد من بعضهم شيء من الإنكار والتوحيهات في 


مجتمعهم- لم يكن لهم أي تأثير» أو مشاركة إيجابية متعدية؛ 


سس هكذا علم الأبياء سسسسسحصره لس 
لأنهم كانوا أشبه باليائسين من الإصلاح., في عالم يموج بألوان 
الشركء والوثنية والانخراف في النظم والأخلاق؛ فرأوا أنهم 
لا طاقة لهم .ممواحهة ذلك كله» ورضوا بالاقتصار على صلاح 
أنفسهم» لكي كك يصدر منهم من المجهودات الإصلاحية 
0 محدودًا ليس له بُعْد إصلاحي: فضلاً عن أن 
يصل إلى درجة الطموح إلى الإإصلاح الكامل ف كل شئون 
الحياة. 

فبعث الله تعالى نبيه محمدًا يل على حين فترة من الرسل» 
وانطماس من السبل» فهدى به من الضلالة» وبصّر به من 
العمى» وأيّده بصحابته الكرام بد الذين جاهدوا معه. وبذلوا 
كل ما يملكون في سبيل الله. 

وإنك لتجد الفرق تهات والبون شاسعًاء بين 
موقف ليم ند ا م 
00000 اللهم إلا اعم قد وان 
منه) وقد يردّون دعوته ولا يقبلوفاء ونحو ذلك» ووقف الأمر 
عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى أبعد منه؛ بل ريما كان الحنفاء 


6 ببسل هكذا علَّم الأنبياء 
يحظون في بعض الأحيان بقدر من الاحترام والتقدير من قبل 
تريش 

أما الرسول ود لما بعثء فعلى الرغم من أنه في أول 
الدعوة ما كان يدعوهم إلا إلى التوحيد ونبذ الشرك والوثنية؛ 
على الرغم من ذلك ما تركوا أسلوبًا من أساليب الحرب 
والصد إلا سلكوه ضد رسول الله يل؛ لأنه أعلنها دعوة 
صرعة الأسلم الخدرق ٠ق‏ بغميع اطلفلت فيه الوليةة 
ورَضّعها مع لبانه» ووَرِنُها كابرًا عن كابر. 
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جح هكذا علم الأزياء اسسسبببببب ب م لت 


بل تخلت قريش -في سبيل حرب البي #- عن قيم 
ومبادئ كانت تفتخر بما العرب وتحرص عليها: مثل حلق 
إكرام الضيفء والحود على الناس... فلما بُعث رسول الله عل 
وآمن به مّن آمن؛ حاصرقم قريش في شعب أبي طالبء 
ومنعت عنهم الطعام والشراب» حب كان الواحد من 
التسليق. يتنوك انط عنا سه اتدل ققد قينا »يعن قاذ 
هو قطعة من القَد(2) فيأخذهء ويطحنه ويَسْتَفه ويشرب 
عليه الماع 0000 

وكان المشركون يسمعون تضاغي” الأطفال في الشعب» 
فلا يرقون لهم ولا يرفقون بحاههم؛ بل نسوا الكرم والحود. 
وتحولوا إلى وحوش شرسة؛ لما رأوا الدعوة صريحة» والأمر 
جدء في حين كان منهم أحواد كرماء معروفون» مثل: 
عبد الله بن جدعان الذى كان مشهورًا بقرى الضيفان في 
مكة, حت إنه كان يبعث المنادين في نواحى مكة يدعون إلى 


(1) القد: سير يقد -أي يقطع- من جلد غير مدبوغ. انظر: مختار الصحاح ص .)7١9(‏ 
(2) التضاغي: الصياح والاستغاثة من الألم. المعجم الوسيط .)051/١(‏ 


6 22 7" علّم الأنبياء 
الطعام» أن من أراد الطعام فليأت إلى دار عبد الله بن جدعان؛ 
وهذا مدحه أمية بن أل الصلت» فتقال0): 


له قاع مكف مُكمع[ © 
وآخر فوق دارته ينادي 
إلى ردح من الشيزي”” ملاء 
جاب انر تاليو 


بل أشد وأنكى من حصار قريش للمسلمين في الشعب» 
كم طاردوا المسلمين الفارين بدينهم إلى الحبشة» فبعثوا إلى 
هناك من يوغر صدر ملك الحبشة على المسلمين؛ ليخرجهم 
من أرضهء فبعثوا عبدالله بن 5 ربيعة» وعمرو بن العاص 
وكيزهاء" لبقؤلوا بللزة: الشيقة "أبها كلتلق" إن قله حا 


(1) انظر البيان والتبيين (55/1)» والأغاني (//387). 

(2) اشمعل الرحل: ارتفع وأشرف. المعجم الوسيط .)5154/١(‏ 

(3) الشيزي: شجر تُعمل منه القصاع والحفان. لسان العرب (515/5")» وهنا 
المقصود: الحفان الي يوضع فيها الطعام. 

(4) يلبك: يخلط. المعجم الوسيط (8557/7). 

(5) الشّهاد: جمع شُهْدَة وهو عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه. المعجم 
الوسيط .)511/١(‏ 

(6) ضّوّى: مال وانضم. المعجم الوسيط (0517/1). 


سس هكذا علم الأبياء بسر لس 
إلى بلدك غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدحلوا في 
دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم؛ لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بم عينّاء وأعلم بما 
عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه"29) 

؟مذه الضراوة تحارب قريش المؤمنين» وتلاحقهم خارج 
بلادهاء متخلية عن مبادئ الحود والإحارة والكرم» الى 
نااك معلفات العرب وأشعارهم تفاخرًا وتمدحًاء كل ذلك 
لما انكشف الصراع بين التوحيد والشرك» وصارت المعركة 
واضحة لا غموض فيها. 

وواحه البي كيم من المشركين حملات إعلامية شرسة -كما 
واحه أنبياء الله من قبله-. وهى حملات تسعى إلى تشكيك الناس 
في نيات أنبياء الله ومقاصدهم من دعوتم» وتشكيكهم في 
مناهج أولئك الأنبياء» وفي وسائلهم؛ وفي مستقبلهم. 
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(1) انظر : سيرة ابن هشام /١(‏ 418). 


6 ب+لسلب هكذا علَّم الأنبياء 
« إن هَذَا لَشَىْء يْرَادُ 4 ! 


فقد اهمت قريش محمد هَل في مقصده من دعوته» ورمته 
أذ له ارات ومطامع شخصية من ورائها: 00 
بم أن أمشوأ وَآصيرُوأ عل الهكم إن هذا لَشَىَءٌ يْرَا 
[ص:1]» أي أن ملأ قريش وكبراءهم أوصى بعضهم 0 
بالصبر على دينهم الوئئ؛ لأن محمدًا -كما يزعمون- يريد أن 
ا ال 
وليس قصده الدعوة إلى الله. 

وعلى هذه الشاكلة يدعون ويفترون على رسول الله كَل 
الأكاذيب» ويغالطون أنفسهم؛ ليغرروا بالعامة والسذج» مع 
يقينهم أن رسول الله لةٌ هو أزهد الناس في المطامع الدنيوية الى 
رموه بالتطلع إليها؛ لأنهم جاءوا إلى ابي يي وقالوا له: إن كنت 
عا حئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حى 
تكوة أككزنا: خالة. .ون كنك : فق قطني يه الكتر ف نه 
كناك عابماف وإن كدت كريد بداملكا مساك علا 07 فليا 
انتهوا من عروضهم الأرضية؛ قرأ عليهم نى الله ولد شيئا من 


(1) انظر: سيرة ابن هشام .)5557/1١(‏ 


سس هكذا علم الأيياء 7ط( لل 
القرآن» فلما رأوا صبره وإصراره على دعوته افتاتوا عليه 
ا ل 


أُحِعَتنا 


ومن قبل قال فرعون وأتباعه عن موسى: لإ 
لَلفََِا عنَا وَجَدَمَا عل آنا تَكُونَ لَكُمَا الكتريَاءٌ فى 
الأو وناك لكمًا يمزيون 4 0 سبحان الله!! 
5-5 الذى بلغ الغاية في الطغيان والتكبر والتسلط. الذى 
يقول: ١ه‏ ما عِمْتَ كم ين | لَه غيرىف »4 [القصص:78]» 
وكان يقول: ظ 3 كك الأغذا 4 [النازعات: 4 7]» فرعون 
الذى يبتز أموال الناس وخيراقهم» ويأحدذ من يريد من بناتهم 
متاعه الحيواي» فرعون الذى يقتل أبناء بن إسرائيل» ويستحبي 
نساءهم» ويستعبد شعبه ويستخدمهم!! فرعون الذي يمارس 
فنونًا شئ من فرض الذل على الناس ثما ذكر وغيره؛ نحده لما 
جاء موسى وهارون؛ ليدعوا الناس إلى الخروج من طغيان 
فرعون واستعباده» إلى طاعة الله وتوحيده» بحده يقول: « أجتتكا 
لِتَلفِتَنَا عَنَا وَجَذَنًا عَلَيهِ َابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الكثرياء فى 


دو هه 


آلأرَضٍ وَمَا نحن لَكُمَا بِمُؤَمِنِينَ 4 [يونس:01]. 


6 بد للب هكذا علَّم الأنبياء 

ولئن كان من العجيب موقف ذلك الطاغوت من دعوة 
موسى لما أحس بالخطر؛ فإن الأعجب منه أمر تلك الجماهير 
المضللة الى تصدقه وتطيعه وتتابعه فيما يقول ويأمر» أمر جنوده 
الذين قاوموا موسى اكلا وحاربوه» ولاحقوه حى بلغ إلى 
البحر! أين عقول أولئك الحنود؟! أين إنسانيتهم؟! لقد 
ايديم فرعون كما قال تعالى: « فَأسَتَخَفٌ فَوَمَهر 
قأطاعوة نّم كاُوأ قَوَمّا فُسقِينَ 4 [الرحرف: 54]. 

وعلى هذه الشاكلة بحد أعداء الرسل عبر التاريخ يشككون 
الناس ف نيات الرسل وماريهم من وراء دعوتم؛ لتنجفل الجماهير 
عنهمء وتبقى السيادة والعلو في الأرض للملا الضالين: ١‏ ما 
يُعَالُ لَكَ إل مَا قدَ قِِلَ لِلرّسُلٍ مِن قَبَلِكَ 4 [فصلت:5؛]ء 
00 تواصَوًَأ به ٠‏ بَلَ هم قَوَمُ طَاعُونَ 4 [الذاريات :7 0]. 
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سس هكذا علم الأبياء بط( لد 
ل إنَا لنراك فى صَلَلٍ مين » 

والااتصكم لدت وض مار مر 

١‏ إِنَا لراك فى صَلَلٍ م مين 4 |الأعراف: 0 أ ( إِنا لتراك فى 
سَقَاقٍ [الأعراف:3:]ء ١‏ إن متو كارن 4 اله 
فاك ” قَالُوأ شائك ار عون 4 [الذاريات: ؟5]» وغير ذلك 
ب ل «احارك 
ع با 5 أو أذ ن تُفَعَلَ ف أَمَولِنَا ما 
تَشَتوا إِنَكَ لأنتّ الْحَلِيمٌ أَلرَّشِيدُ » [هرد:67]. يذه 
السخرية والاحتقار يردون على شعيب بأنه -كما يزعمون- 
يتكلم من سفاهة وضلالة في عقله حينما دعاهم إلى طاعة 


دروو 


تمرك أن َترّكَ ما 


١ 
37 


الله. 

وهكذا كان خصوم أنبياء الله دائمًا يعلنون للناس أن 
هؤلاء الأنبياء ينطلقون قِ دعوقم من حلل قُِ العقول» 
وبدائية في التفكير» وأنهم لا يستطيعون الإصلاحء ولا يبملكون 


منهجه السليم» ولا قدرة لهم على معاناة الواقع والتعامل مع 
مشكلاته المعقدة» ولا يصمدون أمام التحديات الكبيرة! 


ك6 بسب هكذا علَّم الأنبياء 


( ما تَفْقَهُ كثيرًا مما تَقَولُ 4! 

وأما تشكيكهم في وسائل الرسل الى كانوا يدعون بما 
الناس إلى اللهء فأمثلته كذلك كثيرة. 

فقد قالوا لنوح اكتكلاا -مثلاً-: « قَنَّ جَدَلَتَنَا فَأَحَيتَ 
اننا فَأدنا بمَا تَعِدُكآ 4 [هود:؟2]. هكذا يظهرون التبرم 
والضيق بدعوة نبي الله نوح» ويعدّون دوام مناصحته لهم 
جدالاً وإكثارا من الكلام, وهذا ينم عن انقطاعهم من 
الحجة» ويوحي بأهم ماعادوا يملكون أسلوبًا للرد» فمضوا 
يقولون له: إنك أكثرت الكلام» فإن كان عندك شيء مما 
تعدنا به من العذاب فأت به. 

وقال قوم شعيب له: ١‏ يَسْعَيبٌ ما تَفَقَهُ كثيرًا يما 
تقول 4 [هود:١1]»‏ يتهمونه بضعف البيان وعدم وضوح 
القول» وعجز الآلة الإعلامية لديه عن الإفصاح والإبلاغ؛ 
لأنهم لايريدون أن يستجيبواء فقلويهم يعلوها الران والصدأء 
مع أنهم ف الحقيقة يفقهون ما يقول ويد ركونه. 


ومن المعلوم أن رسل الله تعالى كلهم فصحاء أصحاب 


:0 كان ا 
بيان» يختارهم الله من علية أقوامهم؛ وكنحهم قوة ف 
وقوة ف الفصاحة والبلاغة والبيان. قال تعالى: « وَمَا أَرَسَلئَا 
ين رَسُولٍ إلا بلِسَانِ فَوَيه- لبيرت هم 4 [إبراهيم:؛]؛ 
لتقوم الحجة على المرسل إِلدِ 

ولهذا لما بعث الله تعالى موسى الل قال موسى داعيًا 
ربه: « وَآخْلْلَ عُقَدَه ين لان © يَفمَهُوا قوبى 80 
وَأَجَعَل لى وزيا ْن أهى (©) هَرُونَ أنى (© أَهْدة يو 
أزْرى © وأشركهُ فى أمرى © قي سَبَحَكَ كني © 
وتَذَكرَكَ كزيرا (2) إِنَكَ كنت يكا بَصِيرا 4 [طه: اهم]ء 
فقال له الله كبْكَ: « قَدَ أو اك و [طه: 5ك]ء 
فحل الله سبحانه عقدة لسانه؛ فكان بِيَئَا فصيحًا بليكّاء وآزره 
بأحيه هارون الكتلا» ومع هذا بحد فرعون يقول عن ير 
م أتأ حَيْرٌ من هَذَا الذي هو مَهِينُ وَلَا يَكادُ ي يبِينٌ »4 
[الزحرف:57]» فيعيره بحبسة كانت في لسانه قبل لبوة. وما 
أعيته الحجة لحأ إلى التهمة الباطلة» وهوّن من وسيلة موسى 


في البيان والبلاغ؛ ليشكك الناس في قدرته؛ وينفرهم منه. 


6 سلب هكذا علَّم الأنبياء 

وهذا هو ديدن أعداء الأنبياء في أول الزمان وآخره» ففي 
العصر الحاضر بحد أنهم يقعون في تناقضات كثيرة» يسخر 
منها الإنسان العادى» حينما يكتبون أو يحللون أو يتكلمون 
أو يذيعون» مع أنهم رما كانوا أذكياء عقلاء» ولكنهم يقعون 
ف التناقض؛ لأنهم يحملون لواء الباطل» والسموات والأرض 
إنما قامت بالحق» فما من إنسان يدافع عن الباطل إلا فضحه 
الله كَلْكَ» وما من مدافع عن الحق إلا جعل الله تعالى السداد 
والصواب على لسانه. 

ولما بعث محمد كلْدٌ في جزيرة العرب كان في ذروة 
الفصاحة والبلاغة» في قوم يفاحرون باللسن ويتيهون به على 
الأمم» حين مون عله أغائح» فلما جايفم رتسول الله عل 
م م لاير كما قال قوم شعيب له: « ما 
تفقه كثيرا مُمَا نه تقول 4 [هود:١1]؛‏ لأنهم يعلمون مكانه من 
البيان» ولا يستطيعون أن يحولوا بينه وبين الناس؛ وهذا قالوا: 
إنه ساحر يفرق بين المرء وزوجهء والأخ وأخيه؛ وذلك 
ليصدوا الناس عن سماع دعوته أصلاً حى إنهم جاءوا إلى 
الطفيل بن عمرو الدوسي -مع أنه رجحل عاقل- ومازالوا به 


سس هكذا علم الأبياء بسح( لت 
حى وضع القطن في أذنيه؛ لئلا يسمع كلام الببي 045"'؛ 
لأنهم يدركون أنه الحق» وأن للحق سلطانًا على القلوب» 
يأسرها ويجذهما إليه» فيجعلون من "التعتيم الإعلامي" -بلغة 
العصر الحاضر- وسيلة لمحاصرة الدعوة» وفرض القيود عليها. 
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(1) انظر: سيرة ابن هشام (59-55/5). 


2ه سلب هكذا علَّم الأنبياء 
« وَإِنَا لجَمِيعٌ حََذْرُونَ 4 

وأما تشكيكهم في مستقبل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
فذلك مثل قول فرعون عن موسى الكتكلاا ومن معه: « إِنَّ 
َتوَُآءِ لَعِرَوْمَةُ وَلِيلُونَ (2© وَإِيحُمَ لكا لَعَآيِظُونَ (2 وَإِن 
جَمِيعٌ حدذرُونَ 4 [الشعراء: 55-54]. هكذا يصور فرعون 
للمخدوعين المستعبدين أن موسى ومن معه بمحرد شرذمة قليلة 
من المشاغبين» وأنهم قد أغاظونا وأسخطوناء ونحن لسنا 
غافلين عنهم ولا عاجزين؛ بل نحن جميعاً حاذرون منتبهون 
متابعون» مهددًا بمذه العبارة موسى وأتباعه» مشيرًا إلى أنه 
سوف يضع حدًا لهذا الشغب» ظانًا أن قواته العسكرية 
والأمنية» وأن إمكاناته السياسية والاقتصادية ستغئي 200 
-تمامًا كما تظن أجهزة الأمن العالمية الى سخرت جهودها 
لحرب الإسلام- وما علم فرعون أن المصير الذي ينتظره هو أن 
يصبح حثة هامدة في اليم» ثم يلقيه اليم بالساحل: « فَالْيَوَمَ 
يك بِبَدَنِكَ لِتَكُو لِمَنَ حَلَفَكَ ءَايَةٌ 4 [يونس:؟1]. 
وهكذا مصير الطغاة المستكبرين» وما علم أن الله تعالى قد 
كتب النصر لموسى وأتباعه من المؤمنين» والظهور ف الأرض؛ 
والاستخلاف عليها. 


سس هكذا علم الأبياء بسر لد 
و ا ل سال ارد راقن ا لابنه 
إبراهيم اقلكلة: « قال أرَاغِبُ أت عَنَ الى يبرهم كبن لَّرَ 
تَنبَهِ لأَيَجمَئَكَ 0 مَليّا 4 [مريم: 4]. هكذا يهدد آزر 
ابنه -إن لم يتوقف عن الدعوة إلى التوحيد وعيب الاآلهة- 
بالرحم» ويطلب منه أن يهجره دهرًا طويلاً. وضاعت عواطف 
الأبوة والقرب لما كانت المعركة بين التوحيد والشركء مع أن 
إبراهيم اليك كان يخطب أباه بألطف وأرق العبارات: « يَتأَبَتِ 
ِم تعب ما لا يَسْمَع ولا يبَعِرٌوَلَا يُنى عَعكَ سنا 62 
يتأت إن قَدَ جَآمنى م الْعِلِِ ما م باَتِك مات أُهَدِكَ 
صِرطا سَويا ©) يَتأَبَتِ بَتِ لا تعب شيط إِنَّ السَّيْطّنَ 
كان ليحن عَصِا (ه يبت ل أُحَافُ أن يَحَكنلك عَذَانك 
ِنَ لحم فَتَكُونَ لِلسَيَطَنٍ وَلِيّا 4 [مرع: ؟؟-ه؛]» فإبراهيم 
مشفق على والده» حريص على هدايته 0 ا الم 
تعالى» يبن اك يواحهه بقوله: « إن لم تَنمَهِ لأرْجمَئَكَ 
وَآَهَجِرّن مَلِيّا 4 [مرم: +4]» والملً من خلف آزر ومن أمامه 
يتواصون بإبراهيم: « حَرْقُوهُ وَآنصرُوأ َالِمَتَكُمَ إن كنم 
فعليرت »4 [الأنبياء: 18]» ولم يعلموا أن الله كَبْنَ تكفل بحفظ 
إبراهيم وعستقبله ومستقبل دعوته: « وَأَرَادُوأ به كيدا 


6 لس ككف علّم الأنبياء 


فَجَعَلنَهُمُ الأختريت 4 الأنباء:٠7].‏ « فَآنظرٌ كيف 
كات عَقبَة عَقَبَةٌ مَكْرِهِم أن دَمَرَكهُمٌ وَقَوَمَهُمَ أَجمَعِينَ 4 
0 


ونحا إبراهيم الككثلا من كيدهم؛ وصار إمامًا للمؤمنين ! 
قيام الساعة» وقدوة حسنة ٍِ حى إن محمدًا َي حاتم الأنبياء 
كان هو دعوة إبراهيم اكد كما قال كلِةِ: "أنا دعوة أبي 
إبراهيم"07) 0 صدق في الآخرين» 


(1) أخرحه أحمد )١15100(‏ من حديث العرباض بن سارية #5ه» وفي إسناده عبد 
الأعلى بن هلال السلمي وهو مجهولء والراوي عنه سعيد بن سويد الكلبي» 
قال البخاري: لم يصح حديثه. وأخرجه ابن حبان »)55٠١5(‏ والحاكم (70577)» 
والطبراني في الكبير (575) من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وأخحرجه الإمام أحمد (175١؟)‏ من حديث 
أبي أمامة ديه وفي إسناده فرج بن فضالة وفيه مقال» قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وهو يروي عن لقمان بن عامر. وقد ذكر الحديث ابن عدي في 
الكامل )١9/5(‏ في ترجمة فرج بن فضالة» وذكر معه أحاديث أحرى وقال: 
هذه الأحاديث الي أمليتها له عن لقمان عن أبي أمامة غير محفوظة. اه 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (97/9) من حديث عبادة بن الصامت #5ه» 
وقد روى نحوه الحاكم في المستدرك )41١15(‏ عن خالد بن معدان عن 
أصحاب رسول الله وَل بنبحوه» وقال عقبه: صحيح الإسناد. وقد صححه 
الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع (557 .)١‏ 


سس هكذا علم الأبياء سسسسح طم( مت 
حى إن المسلمين لايزالون إلى قيام الساعة يقولون في صلاقهم: 
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم, إنك حميدٌ مجيد"7", ولايزال موسي حلت 
مقام إبراهيع ركعتين إذا حج أو اعتتمر كنا أمر الله تعالى: 
ْ وَلَغَِدُوا ون تام إزو فت بصن 4 [البقرة:75١]»‏ وكما 
كان نبي يك يفعل©. 

وهكذا جعل الله لإبراهيم كيلا الذكر الحسن في هذه 
الدنياء وأما في الآخرة فالعاقبة للمتقين» وقد ذكر البي كَل في 
حديث سمرة الطويل رؤيته لإبراهيم الكل في الحنة وحوله 


أطفال الم منين0© . 
0 2 د د 


(1) أحرحه البخاري (7070”*) وهذا لفظه» ومسلم (508 ٠‏ 4.05) من حديث 
كعب بن عجرة طله. 

(2) انظر: البخحاري (595؟)) ومسلم .)١575(‏ 

(3) أخرجه البخاري (2))1785 وأصله في مسلم (7175؟) من حديث سمرة بن 


6 بسب هكذا علَّم الأنبياء 
ود و > كور دوم بإ كر 2د وال 
« ليثبتوك أو يقتلوك أو تنخرجوك »4 

ولئن شن فرعون على موسىء وآزر على إبراهيم حمالات 
إعلامية هدد مستقبلهم ومستقبل دعوقم؛ فقد لقي البي محمد وَل 
من مش ركي العرب لما جهر بدعوته من الحملات والمؤامرات ما 
كشف الله تعالى ستره: : 9 وَِذْ يَمْكُر يِكَ الذين كفروأ لِمتَبثُوكَ 
أو يَعَتلُوكَ أَوَ عحْرجُوكَ ' وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكر م وَآللَّهُ خَيْر 
لْمَكرِينَ 4 [الأنفال: .]| . 

ما و ع ا 
"فرض الإقامة الجبرية"؛ ومنع النبي كيد من السفر من مكة 
والمحجرة إلى أي مكان لنشر دعوته» ويدخل في معن الإثبات: 
السجن وإيثاق البي وَل بالقيود والأغلال» بحيث لا يستطيع - 
كما أرادوا- أن يتحرك. 


وأما القتل والتصفية الجسدية فأمرها واضح. 


وأما الإخراج فهو النفي» نفي النبي وَل من البلاد وطرده 
منها ( لوك أَر يشوك أَوَحجُوكَ 4 [لأفال: ]. هذا هو 
تفسير الآية كما جاء عن ابن عباس ذَييه فيما رواه عنه عبد الرزاق» 


سس هكذا علم الأبياء سس طم د 
وأخمد وعبد بن حميكدء» وابن المنذر» والطبراني» والخطيب 
البغدادي» وغيرهه”2.. وبطل كيد الكائدين» وصارت العقبى 
للرسول كيد وأتباعه المؤمنين إلى يوم الدين. 
ولم تكن قريش تظن وهي تحارب الرسول كل أنما تناوئ 
رجلا كتب الله تعالى أن يكون أتباعه في كل عصر يعدون 
بالملايين» أو أنما تقاوم شخصًا كتب الله أن تصدح المآذن باسمه 
وضمٌ الإلهُ اسم النبي إلى انمه 
إذا قال في الخمس المؤذن: أشههٌ 
فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
لم يكن يخطر ببال المش ركين المحاربين للمصطفى يله أن 
أتباعه سوف يكونون قوة تحسب لما كل قوى الأرض ألف 
حساب» بعد مضى مئات السنين على وفاته َلِق. 


(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي (371707505/9). 


6 لسلس هكذا علَّم الأنبياء 
ليت شعري هل درى من طاردوا 
عابدو اللات وأتباعٌ مّباه؟ 
م كيين طتتارةة جه 
هبل معبودها شاهت وشاه؟ 
دينة في الأرض جامًا أي جاه 
طاردت في الأرض من بوأها 
مقعدً لا ييلغ النبحم مناه 
ومثل هذا الموقف يكشف لنا عن خحبث أقوام يحاربون 
الرسول يليم ودعوته بأسلوب المناورة والنفاق» فيمدحون 
الرسول كلع بألسنتهم؛ بل ويقيمون الاحتفالات في مناسبات 
الأحداث التاريخية في حياته يَلِّ: كمناسبة المولد» ومناسبة الحجرة» 
ومناسبة الإسراء والمعراج... إلى غير ذلك من المناسبات 
البدعية» ويتغنون في هذه الاحتفالات بمدح الرسول كيك 
ويرددون القصائد والأناشيد» ثم ينبرون بعد ذلك لحرب 
شريعته ودينه أن يكون لما وجحود حقيقي في الحياة» ويقاومون 
من يدعو إلى ذلك من خلال خطط رهيبة خبيثة» تشي جخبيئة 


ح هكذا علّم الأرياء ابره د 


نفوسهم المريضة» الي يغلّفونها بالاحتفاء الظاهري الميت 
بالبي عَيل. 


2ه 22 7" علّم الأنبياء 


القضبة الكبروى: التوحبه 

إن قضية التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة» هي القضية 
الكبرى الأساس الي دعا إليها جميع الأنبياء» ودارت حوها 
جهودهم.؛ ومن أحلها حاربوا وسالموا وأوذوا» واستغرقت منهم 
ساعاقم ولياليهم وأيامهم؛ وكانت همهم وديدهم ولحجهم ليلاً 
واراء وسرًا وجهارا. 

وهي قضية سهلة واضحة:؛ بعيدة عن التعقيد والإشكال؛ 
لع كل انعد رجو ان كك 1 أو سينا أو مار وكيني 
الأعرابي بين غنمه» كما يفهمها الفيلسوف بين كتبه» ويفهمها 
العالم في مختبره» كما يفهمها الفلاح في حقله؛ ذلك أنها قضية 
بعث يما أنبياء الله جميعًا إلى سائر طبقات الناس» لا إلى الأذكياء 
فقط. ولا إلى المتعلمين دون غيرهم., ولا إلى السادة» ولا إلى 
الأثرياء... إها إلى الثقلين حميعًا. 

وهذا جزء من اليسر الذي وصف البي يعٌ به الدين» 
كما ف صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ظك: 
"إن الدين يسر"0©. فجرء من هذا اليْسْر اليْسْرٌ في العقيدة» 


(1) أخرحه البخاري (9؟) من حديث أبي هريرة ط#كه. 


سس هكذا علم الأبياء بسرت 
بحيث تستطيع أن تشرح لأي إنسان عقيدة التوحيد ف عشر 
دقائق أو نحوهاء فينطلق وقد فهمها ووعاها بكل سهولة. 

لكق شين ترق سردا عفيدة اناري الضالة» مذ أن 
فيها من التعقيد والغموض ما يجعل كبار الأذكياء والعباقرة 
يحارون فيهاء فضلاً عن رعاع الناس ودهمائهم؛ ولذلك فهم 
يسلمون ما يقوله لهم القساوسة؛ ويعدون الدين أسرارًا لا يصح 
مناقشتهاء ويعتقدون وعيوهم معصوبة. 

وحين تنظر في المناهج الفلسفية تحد أن مذهبًا كالوجودية 
بعر عن هبه الكترؤ نتن التقفيق» افضناذ عر القناعة جه] 

وعقيدة التوحيد الإسلامية الواضحة السهلة "لا إله إلا الله" 
تقتضي توجّه الإنسان بقلبه وجوارحه وكل أعماله إلى الله 
تعالىم» وخلع جميع الأوثان والأنداد والطواغيت الي يتأله 


المشركون لهاء ويعبدونهما من دون الله أو مع الله سبحانه. 


36 3 


و6 لس ككف علّم الأنبياء 
الشرك الحضاري والشرك البدائي 


والأوثان والأنداد والطواغيت يدخل فيها كل معبود من 
دون الله أو مع الله» أي كل من صرف له شيء ما لا يصرف 
إلا لله قد ومن الجهل أن يظن ظان أنما تشمل -فقط- 
الأشجار والأحجار والكواكب وأشباهها ما يعبد من دون 


١ 
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اللّه. 

فلئن كانت عبادة الأحجار والأشجار والكواكب ونحوها 
تتناسب مع عقل الأعرابي البدائي الساذج في الجاهلية» حي 
إن الواحد منهم كان -كما يذكر أبو رجاء العطاردي من 
المعخضرمين- يبحث في الصحراء عن أربعة أحجار» فيجعل 
ثلاثة منها أثافي7© لقذرهء ويستقبل الرابع منها ليصلي إليه؛ 
وإذا سداد سوهره بن لزاب م عل علو 
الشاة ويعبدها. 

أقول: لعن كان ذلك يتناسب مع عقل الأعرابي الساذج 
-ولا يزال يتناسب مع فهوم بعض الأمم البدائية إلى اليوم- 


(1) الأثافي: أحجار ثلاثة توضع عليها القدر. المعجم الوسيط .)5/١(‏ 


سس هكذا علم الأبياء سر لد 
فإن لأزمنة الحضارة المادية والرقي المدني ألوانًا كثيرة من 
الشرك تتناسب مع عقول أهلها: من عبادة الشهوات» وعبادة 
العقل» وعبادة المادة» والتقديس الفرعوني للأشخاص والمناهج 
والدساتير الأرضية. 

فمما لاشك فيه أن من الشرك طاعة البشر فيما لا يطاع 
فيه إلا الله تعالى» بحيث يطاع شخص ف التحليل والتحريم 
والتشريع من دون الله» والأمر والنهي من دون الله» وُصرف 
له الخشية» والرغبة» والرهبة» والخوف, والرحاى وامحبة... 
وغير ذلك من ألوان العبادة. 

كما أن مما لا ريب فيه أن من الشرك اتباع القوانين 
والأنظمة المخالفة لشريعة الله» وال تحكم الناس في أموالهم 
ودمائهم وأعراضهم وأجسادهمء؛ وتفرض عليهم بقوة الإلزام» 
فلا بملكون حيالها دفعًا ولا رفعًا. 

كما أن من ذلك صرف الولاء للكافرين والمنافقين» 
ومحبتهم والركون إليهم» إلى غير ذلك من ألوان الشرك 
الكثيرة. 


م6 بسب هكذا علَّم الأنبياء 
ولقد قدّم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عقيدة 
التوحيد -اليَ تقتضي إفراد الله بالعبادة والخلوص له من كل 


أنواع الشرك- قدّموها للناس واضحة سهلة يسيرة: « أَعَبِّدُوأ 


لله ما لَكُم من إِلَنهِ غَيْرُودَ 4 [الأعراف:504]» فالواحب على 


الدعاة أن يقدموها كذلك كما قدمها الأنبياء» وليس من 
المصلحة أن تُشعر الناس أن مسألة التوحيد والعبودية لله دون 
شريك مسألة صعبة» لا يستطيع فهمها ولا القيام بما إلا 
القليل من الناس؛ فإن ذلك مناقض لواقع هذه العقيدة 
الفطرية» ومعاكس لما توحي به سيرة الرسول كلِدُ الذي كان 
يأتيه الأعرابي الذي عاش حياته كلها في الشرك والوثنية؛ 
فيجلس عند البي َلِهِ وقنا قصيرًء فيشرح له النبي يه الإسلام 
والتوحيد» فينطلق هذا الأعرابي مسلما؛ بل مؤمنًا داعيًا إلى 
دين الله تعالى» يأ إلى قومه فيصرخ فيهم: بكست اللات» 
بكست العرّىء إنها أصنام لا تضر ولا تنفع (©. 

حذه السهولة» ويهذا العمق يفهم الإسلام» ويتحول إلى 
داعية إليه من لحظة اقتناعه به. فما الداعي بعد ذلك أن دحل 


)١58/1١( أحرجه البخاري (57). من حديث أنس بن مالك وانظر: الفتح‎ )١( 


سس هكذا علم الأبياء بط( د 
الناس في متاهات ليس لهم يما حاجة» ولا تنفعهم في قليل 
ولا كثير؟! والدين بين أيديهم واضح لكل أحدء فالعامي 
والمتعلم يفهم آيات الله» وأحاديث رسوله ول المتعلقة بالتوحيد 
بكل يسر وسماحة» وليس علينا إلا أن نوضح لهم معاني بعض 
النصوص الي قد تصعب عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ورثة الأنبياء كبعض المدرسين الذين 
يُشعرون الطلاب بأن المادة صعبة؛ ليأخذوا عندهم دروسًا 
خصوصية تدر عليهم مردودًا ماديّاء ولا أن يكونوا كبعض 
أساتذة تاساك أو أصحاب الرياسات» الذين يستكثرون 
على غيرهم أن يتحدث في قضية أو يشارك برأي» متذرّعين 
بأن المتحدث -غيرهم- لا يعي القضية» ولا يدرك أبعاد 
الموضوع» وكأن العقول لم تخلق لغيرهم. 

إن قراءة المسلم لسورة واحدة من حمس آيات "سورة 
الإخلاص" تملا قلبه يبمحبة الله تعالى وتعظيمه» ومعرفته 
وتوحيده» وإثبات كل صفات الكمال له» وتنزيهه عن 
كل عيب ونقص... فأي مسلم لا يعرف هذه السورة؟ ولم 
لا ننطلق من هذا الشيء العظيم الذي يعرفه؛ لنشرح له 


ع6 بد+لسلب هكذا علَّم الأنبياء 
معناه» ونكشف له دلالاته» وندعه يأحذ من القرآن هذه 
العلوم الغنية دون أن نحول بينه وبين ذلك .بممصطلحات 
محدثة» أو علوم مستوردة» أو قواعد نسميها: "منطقية", 
تحعل أحذه للعقيدة كأحذ الطالب لادة الرياضيات أو الجبر 
أو الهندسة؟! 


ح هكذا علّم الأرياء بطم ”4س 


عبودبات شنى.. وشركاء متشاكسون 

ما أحوج المسلمين اليوم -فضلاً عن غير المسلمين- إلى 
من يدعوهم إلى توحيد العبادة! فإن كثيرًا من المنتمين إلى هذه 
لامك من أخحار يله القطوةة الكرق السلكلا عظيكاه فر فنا 
ألوانًا من العبادة إلى غير الله تعالى» فترى فيهم من يستغيث 
بالمحلوق ليكشف عنه الضرء أو ليجلب له النفع» أو لينجيه 
يوم القيامة» وترى فيهم من يطوف بقبور الأولياء» ويذبح 
هم ويسألهم قضاء الحوائج وتنفيس الكروب...., إلى غير 
ذلك من أنواع الشرك العجيبة المنتشرة في بلاد كثير من 
انل 

وقد وضعت لهذه الشركيات رسوم وشارات وشعارات» 
وحددت لما مناسبات واحتفاللات » وعندما ترى احتفالاات 
الموالد ال تقام عند الأضرحة فإنك راء ما يعد خزياً على هذه 
الأة أن قلايه أو سكت نه 7 


فأنواع الشرك من دعاء وذبح واستغائه» وأنواع البدع 
من رقص وغناء وتواحد» وأنواع الفساد الأخلاقي المنفرد عن 


ك6 لس ككف علّم الأنبياء 


قا املق :ع اجو توا ةا مرو وات اااي 
كثير من المسلمين بأحطر قضايا دينهم: "قضية توحيد 
العبادة". 

ولقد رأيت بعيئٍ في بلد آسيوي أهله فقراء جياع, 
لا يستطيعون الحج إلى بيت الله الحرام مع أن أفئدتهم تمفوا إلى 
ذلك؛ رأيت فيه العجب العجاب: فقد ابتكر لهم رجحل في 
السبعين من عمره ديئًا جديداء وعبادة جديدة! بحيث ذهب 
إلى جبل هناك يقال له "جبل باوكرينق" وأقام فيه مكانًا 
تعد تشنيه الكية:.وآمر الناس أن كوا إلية وفع عيذ 
الأضحى» واختصر لهم مسافة آلاف الأميال إلى مكة الي 
لا يطيقوفاء وتابعه على ذلك ما يزيد على ستين ألقًا من 
الناس» كان يخطب بكم خطبة في يوم عرفة» ويأتون بالهدايا 
والقرايين فيسرّحوفا في تلك الحبال» فلا يتعرض لما أحد 
منهم؛ ويُمارسون هناك ألوانًا من العبادة تُضاهي ما يفعله 
المسلمون حين يحجُون إلى بيت الله الحرام!! وقد نشرت 
أخباره في الصحف هناك عيانًا بيانًا ولا نكير! 

وهذا لون من الشرك الصارخ في بلاد المسلمين» قد 
يصعب على كثير من المنتسبين إلى الإسلام إدراك أنه شرك 


مناقض لتوحيد الألوهية الذي دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة 
وإذا كان هذا الشرك على مستوى العامة والسنّدّجء فإننا 
نحد كثيرًا ممن قد يُعَدُونِ مثقفين» ممن استهوتهم بعض المذاهب 
الفاسدة؛ فعطّلت مداركهم وعقوهم؛ نحدهم يتعلقون بالبشرء 
ويتألهون لهم» حى يقول أحدهم -وهو معاصر- يخاطب علي 
إنأن طالب ضلكء: 
5220 السامية! 
فهل عنك تعرّب من خافية؟! 
لك الأمر إن شئت تُنجي غدًا 
وإن شعت تسفعٌ بالناصية! 
فماذا بقى لله كبِنَ بعد هذا كله؟ ١‏ ما لَكُمَ لا تَرَجُونَ 
لَه وَقَارَا 2 و قَنٌ-خلقكم أَطَوَارًا 4 [نوح:521١].‏ 
واعر كب قعيوةة خاطي لها رتياذ يتعمس افيا 


6 لس ككف علّم الأنبياء 


وأنت على كل شيء قدير 
وأنت بكل البرايا عليم 
إلى غير ذلك من الكلمات ال يقوها أمثال هؤلاى 
وال بلغت من الكفر والشرك مبلعًا قد لا يكون بلغه أبو 
جهل وأبو لهب -والعياذ بالله-. 
وصلئ تقرير عن رحل شهير يفيد أنه يرى أن الأقطاب 
هم 'المتصرفون" في كل شئون الكون.. ويذكر تفاصيل ما 
حرى ف بلد إسلامي من الحرب واستيلاء الشيوعية عليه؛ 
وتفاصيل ما حصل من النجاة لبلد آخر» ويعزو ذلك إلى 
االتفروف" الى أطيه كان مدرلا عفن أمردا 
هذا التردي في مهاوي الشرك والضلال يتطلب من 
المصلحين اليوم أن يجعلوا قضية توحيد الألوهية محور جهودهم 
الذي يدورون حوله» وأن ينفضوا غبار الغفلة عن هذا الركن 
العظيم؛ ويَّدَعوا التشاغل عنه. 


أسائن: ييا ولكن لسر عقو يلوا فل الا تالده 


سس هكذا علم الأبياء بسح( كت 
والاعتراف بوحوده فطرة» ولذلك سرعان ما تاوت معاقل 
الشيوعية الملحدة؛ لأنها كانت تقوم على أساس إنكار وجود 
اله *تعال «والدين: كانوناا ياندنون اتاد يالاة: المسلعين 
وغيرهاء كان كثير منهم ينطلقون من حماس سياسي أكثر مما 
ينطلقون من اقتناع عقلي. 

وكأن الإلحاد وإنكار وجود الله تعالى قد تراجع كثيراء 
ولم يعد خطرًا يهدد الإبمان» وإن كان الناس يحتاحون دائمًا 
إلى التذكير» وإزالة الشكوك والشبهات من نفوسهم. 

ووذ كان ونون اتساب و لشفات قري اناي نيه 
تحتاج -ولاشك- إلى بيان وتوضيح؛ لكثرة الانحراف فيهاء 
وكثرة الفرق المخالفة لأهل السنة في للق ونا إن الرسل 
عليهم السلام جاءوا بتعريف الناس برهم الحق بأسمائه وصفاته 
وأفعاله جل وعلاء حى قال البي كليةٌ فيما رواه البخاري عن 
أبي هريرة ذ#ه: "إن لله تعالمى تسعة وتسعين اما مئة إلا واحدًا 
من أحصاها دخل الجنة"20. 


جنا أ هذين التوحيدين بمذه المنزلة من الدين» ولكن 


(1) أحرحه البخاري (7777)» ومسلم )١71717(‏ من حديث أبي هريرة 45ه. 


و6 لس ككف علّم الأنبياء 


يبقى توحيد الألوهية وإفراد الله كن بالعبادة بكل ألوانها هو 
المركز الذي تدور حوله المعركة الكبرى» المعركة بين التوحيد 
والشركء المعركة بين عبادة الله وحده وعبادة الطاغوت. 
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الصراع على ماذ1؟ 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نحد أن المعركة بين 
الرسل وخصومهم كانت حول هذا الركن الأعظم, ولم تكن 
المعركة لاا حول فرعية فقهية» أو جزئية من الحزئيات» أو 
مسألة من المسائل الاحتهادية؛ بل إننا نحد أن شرائع الرسل 
أنفسهم قد تعددت بحسب الزمان والمكان والأمة؛ لأن 
الشرائع إنما جاءت لتنظيم حياة الناس .ما يضمن لهم المصلحة 
العاحلة والآحلة» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام "إخوة 
لعلات27, أمهاقم شتى -أي: شرائعهم-»: ودينهم واحد 
-وهو التوحيد-”". 

أفلا يفطن لذلك أقوام ممن يعنون بأمر الإسلام -أو هكذا 
يظن بم- فيجددون حقيقة دعوة الأنبياء وأتباعهم» فيخوضون 
المعركة ال خاضواء ولا يتشاغلون ببنيات الطريق عن الهم 
الأكبر؟ فهذا هو دأب المصلحين وامحددين على مدار التاريخ. 


(1) العلآت: أولاد الرحل من نسوة شئ. مختار الصحاح (ص183١).‏ 
(2) أخرجه البخاري (74147)» ومسلم (755؟) من حديث أبي هريرة ظه. 


ب للب هكذا علَّم الأنبياء 

فالمعركة الي خاضها ابن تيمية -مثلاً- مع خصومه 
كانت بالدرجة الأولى معركة التوحيدء ومحاربة كل ألوان 
الشرك في العبادة أو في الطاعة» أو في الاتباع أو غيره. 

والمعركة الى أثارها الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب 
كانت مع صور الشرك الي كانت تضرب بجذورها في هذه 
البلاد» فدعا الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» والإقلاع عن 
ألوان الوثنية والشرك. ولم تكن المعركة الي أثارها حول قضية 
جحانبية» أو في حلاف فقهي؛ ولهذا لا تحد للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ولا لأتباعه وتلاميذه فقهًا مستقلاًء ففقههم 
هو فقه الأئمة من قبلهم» يختارون منه ما يرون أنه أقرب 
للدليل» وليسوا منشئين مذهبًا حامسًا -كما قد يقال عنهم-. 
وإن كثيرًا من الناس لا يزالون يقتنون كتب الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب» ويطلعون عليها ويسمعوفها؛ بل ويحفظوا 
ويزينون بما رفوف مكتباقهم» ولكنهم يغفلون -أو يتغافلون- 
عن حقيقة المعركة الى أثارها. 

كثير من المنتسبين إلى العلم والدعوة اليوم يثيرون معارك 
جانبية وطواحين في الهواء مع من حوهمء وتتوالى الكتب 


سس هكذا علم الأبياء بطم وت 
والرسائل والأشرطة المسموعة حول قضايا فرعية سلبت 
الاهتمام كله؛ بل ريما أدى الأمر أحيانًا إلى المناظرات» وإذا لم 
تُجد المناظرة كان اللجوء أحيانًا إلى نوع من المباهلة. كل ذلك 
حول قضايا هي في الغالب فرعية تحتمل الخلاف» وليس فيها 
هدى وضلالء وإِنما قد يكون فيها خحطأ وصوابء والخطأ قد 
يكون هنا وقد يكون هناك» وقد يكون جزء من الصواب هنا 
وجزء منه هناك وتبقى القضية في هذه الحدود!! 

إننا في ظل ذلك نتساءل عن نصيب قضية توحيد 
الألوهية من هذه الجهود الكبيرة. نتساءل: كم كتاباً نملكه في 
معالحة هذه القضية؟! كم رسالة؟! كم مقالة؟! كم بجلسا؟! 
كم شريطاً في ذلك؟! 


ببسب هكذا علَّم الأنبياء 
إسلام الشعارات ل يكفي! 

لا ريب أن قضية توحيد الألوهية- كما أسلفت- قضية 
واطتحة طهلة :ولكرة قضية التوهيله. و كلبة "له إله له ابه" 
ليست بمحرد شعار يرفع؛ وإنما هي حقيقة تعاش. والذين 
يهاجمون دعاة الإسلام اليوم؛ بحجة أنهم يرفعون الشعارات 
ويراهنون عليهاء يعلمون جيدًا أن الذين يرفعون الشعارات 
وبالوحدة والنصر على الأعداء» ثم تبخحرت هذه الوعود 

وما مواعيدها إلا الأباطيل 0 


ويتبنون قضايا الأمق ويدعون ك الحق؟؛ فانحفلت إليهم» 
وأقبلت عليهم؛ في جميع بلاد الإسلام بلا استثناء» وحينئذ 


(1) البيت من قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد", انظر الأغاني .)34/١17(‏ 
وقوله "مواعيد عرقوب" مثل يُضرب في خلف الوعد» وله قصة انظرها في 
مجمع الأمثال (؟/١1١7).‏ 


- هكذا علم الأنبياء 
سقطت الشعارات الوهمية الحوفاء: 
أين الشعارات؟ أين المالئون يما 


ه ماسو 


الذقاة لكي د روا التاريخ والكتبا 
فلا خيول بن حمدانٌ راقصة 
اواولا المني مال حلت 
وقبر خالد في -حمص تلامسه 
تركف التزرزي الماطية 
يا رُبَ حي رحامٌ القبر مسكنة 
ووب ميق غلى أقذامه التضحيا 
يا بن الوليد ألا سيف تؤحره 
فإن أسيافهم قد أصبحت حشبا 
وكما أن كلمة التوحيد ليست بحرد شعار يرفع» فهي 
كقائلق لمكو يرج لنيز يقال الاج 8 نمس دلو الت 
كذلك لتسارع إليها المشركون؛ لما طلب منهم كلمة تدين 


ببسل هكذا علَّم الأنبياء 
لهم يما العرب» ويملكون بما العجه(". ولَمًا دخلوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في تلك المواجهة المريرة» والمعارك 
المتوالية» ولكنهم كانوا - وهم العرب الأقحاح - يعلمون ما 
يترتب على هذه الكلمة من تغيير كبير في الحياة. 

إن رد نطق كلمة التوتحيد "لا إله إلذ الله" أمر سه 
ميسور» يستطيعه العربي والعجميء» والكبير والصغير؛ بل لا 
يعجز عنه الألتغ» ولكن الأمر أبعد من ذلك كله. 

إن كلمة "لا إله إلا الله" لما مقتضيات: 

* فهي تقتضي صياغة ال حياة كلها وفق شريعة الله وَيَنَ. 

» وتقتضي ألا يتوجه المرء بصلاته أو زكاته أو نسكه 
إلى غير الله تعالى: ١:‏ قل إن صَلَاتي وَسكى وتحَاىَ وَمَمَاة لَه 

وَل 


رَبٌ الْعَِينَ © لا شريك لَهُد وَبِدَّلِكَ أُمرتُ وأكأ أ 
المسلمين »4 [الأنعام: 572155 .]١‏ فمن قال: "لا إله إلا الله" 


(1) أخرجه أحمد .)١1707(‏ والترمذي (7577)» وابن حبان (5585)). والحاكم 
(؟/477)؛ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث 


فقد نقض هذه الكلمة العظيمة. 

٠‏ وتقتضي صياغة النظام الاقتصادي حسب ما يريد 
الله تعالى» بعيدًا عن أنظمة الشرق الشيوعية» وأنظمة الغرب 
الربوية الرأسمالية. وإن كانت أنظمة الشرق الشيوعية قد 
افهارت» فإن أنظمة الغرب تضرب بجراا في بلاد العالم كلهاء 
ولا يزال الواقع يوحي بأن هناك مزيدًا من الانغماس في النظام 
الغربي الربوي؛ المخالف لشريعة الله. 


© وتقتضي ألا تؤحذ الأحكام والتشريعات والنظم من 
غير الكتاب والسنة؛ إذ إن في الحياة منهجين ودينين: دين اللى 
ودين الملك. فدين الله تعالى هو عبادة الله بن وحدهء بكل ما 
تنضيه كلية التويكيلة فق قور ولهذا قال الله تعالى في قصة 
يوسف الكتك: « ما كان لِيَأَخْدَ أحَاهُ فى دِين أَلْمَلِكِ 4 
[يوسف:+7]. فدين الله تعالى واضح» وهو غير دين الملك» 
وغير دين الطاغوت. 

» وتقتضي التسليم بأن الذي يملك أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام» وهذا حطأ وهذا صواب» وهذا حق وهذا 


ببسب هكذا علَّم الأنبياء 
باطل» وهذا صالح وهذا فاسد _ هو الله تعالى وحله. 

ولذلك فإن الحكم بما أنزل الله جزء من كلمة "لا إله إلا 
الله" والحكم بغير شريعة الله شركء ونقض هذه الكلمة 
ومنائعة لله فق أمرة» وععادة له:قاحكمهه ورضى بأن يكون 
الواضع هذه الأحكام إِهّا من دون الله تتلقى منه الأحكام 
والتشريعات» والله تعالى يقول: ل« ما لَهُم مِّن دُونِهِ- مِن وإ 
وَلَا يُشَرِكُ فى حُكمِيء أَحَدَا 4 [الكهف:+؟]» وفي قراءة 
سبعية: ل( و شرك فى حُكمِيدَ أَحَدَا 4 أي: لا تشرك مع 
الله كِنَكَ أحدًا في الحكم ويقول سبحالنه: « أمْ لَهُمَ 
شُرَكوا عقوا له ين الدين- ما ل يأذن يد الله »4 
[الشورى: ١‏ ؟]. فلا يملك أحد -كائنًا من كان- أن يشرع من 
دون الله حت علماء الشرع » فإن العالم حين يقول: هذا 
حلال وهذا حرام؛ لا يأت بشيء من قبّل نفسه. وإنما هو 
مُعَبّر عن حكم الله ورسوله» وترجمان عن الكتاب والسنة. 
وإذا كان هذا شأن العالم في هذه القضية فمن هو دون العالم 
أول: «وَمَن يقل مُِّم إن إِلَهُ من دُونِه- هَذَالِكَ تجزيه 
جَهَكَمَ 4 [الأنبياء:4؟]. كما قال الله تعالى عن الملائكة. 


سس هكذا علم الأبياء بسر وت 

إن الذين يعُدُون الدعوة إل تحكيم 'شريعة: الله نوعًا من 
(تسييس الدين)-كما يعبّرون- .مع جعل الدين مطية 
لأطماع سياسية وأبحاد شخصية» ويكيلون في صحفهم 
وكتاباتهم الاتهامات للدعاة؛ إن هؤلاء المحلبين إنما يرددون ما 
قاله أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام في حق رسلهم من 
قبل. 

ونحن يجب أن نخاطب الجماهير الي تثق بكلمتنا -وهي 
بحمد الله كثيرة- فنقول: إننا -والله- لا نسعى إلى مصالح 
شخصية» وكذلك سائر دعاة الإسلام المخلصين -وهم بحمد 
الله كثير في أنحاء الأرض- لا يطمحون إلى منافع شخصية أو 
أغراض ذاتية» ولو أرادوا ذلك لعرفوا طريقه» ولكنهم إنما 
يريدون الإصلاح» فسلكوا طريق الأنبياء الصعب» الذي فيه 
السخرية منهم؛ وفيه التعتيم الإعلامي» وفيه تحطيم المواهب» 
وفيه مناصبة العداء» وصب التهم» وألوان شي من الإيذاء 
الحسي والمعنوي: « وَلَقَدَ كُذَبَتَ رُسُلٌ مِّن قَيَلِكَ قَصَبَرُوأ 
عل مَا كُذَيُوا وأُودُوا حَيََ أتاهم كضرا 4 [الأنعام:»”] 
« وكين ين بي فَمَلَ مَعَدْ ريون كثِيرٌ 4 [آل عمران:5 5 »]١‏ 


بسب هكذا علَّم الأنبياء 
0 .0 0 0 0 كد 7 ص 5 
وني قراءة: «وكأيّن من بي قل مَعَهُد رِيَيُونَ كثِيرٌ 4؛ وقال 
20 0 ا 

تعالى عن بتي إسرائيل: « ذَلِكَ يأَنْهُمْ كاثُوأ يكفرورت 
بعَايتِ لَه وَيَفَعُلُو العَرِيّحنَ بعَرَِلْحَقٍ » [البقرة:١>].‏ 

هذا هو سبيل النبيين اللحفوف بالمكاره: قتل منهم من 
قتل» وجرح منهم من جرح؛ وحوصرواء ومنعوا من الخروج 
من بلادهم» وأوذواء فصبروا ول يركنوا إلى زحرف من الدنيا 
رخيص. 
والمنافع ويبحث عنهاء حى ولو كان على حساب الأمق وتدمير 
مضي كيا: 

أين الأحزاب العلمانية الى كانت تمل الجو صراعًا 
بالوطنية والقومية» فإذا هي تبيع البلاد وخيراتها للكافرين؟ 

أين أدعياء التحرر الذين أصبحوا يتهالكون على النظام 
الدولي الجديد -كما زعموا- الذي هو عباءة للتبعية الغربية 
البغيضة؟ 

أين أدعياء الليعقراطية الذين يصادرون بقوة السلاح 
اختيار الملايين بحرد أنه لا ينسجم مع رغباتهم؟! 


جح هكذا علّم الأرياء سب سر سد 


والوحش وحش دينه فمَه 
اللي فق أفيماتحية وعلى 


َه 


أنيايهم مرق" بماقيح! 


إن الدعاة والمصلحين أعرضوا عن بريق الدنياء وآثروا ما 
عند الله» ورضوا -إذا لزم الأمر- بترك الديارء والبعد عن 
الأولاد» ومقاساة ألواق الغربة والتعاد) ينا عما يرطق الل كي 
بل إن سيدهم وإمامهم وححاتم النبيين محمدًا ولع حرح في غزوة 
أحدء وكسرت رباعيته» ودحلت حلقتان من حلق المغفر في 

٠ 1 3 50‏ صللك ,د 0 0 ةّ 
وجنتيه2"7, وشج راسه» وكان يليم يقول: كيف يفلح قوم 
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لقد كان أعظم هدف الأنبياء الله هو النصر أو الشهادة 
كما قال رسول الله يَِعٌ متطلعًا إلى الشهادة في سبيل الله: 


(1) المرّق: القطع من الثوب الممزوق. مختار الصحاح (ص550). 
(2) الوجنة : ما ارتفع من الخدين. مختار الصحاح (555). 
(3) أخرحه البعاري معلقًا (في المغازي) باب: (ليس لك من الأمر شيع)؛ 


ومسلم (1791) من حديث أنس بن مالك ذ#ه. 


> ساس كلا علّم الأنبياء 
"وددت أني أقل في سبيل الله 9 أحياء ثم أقتل, 9 أحياء 9 


أقتل"20. وقال حابر بن عبد الله طه: سمعت رسول الله 6 
يقول إذا ذكر أصحاب أحد: "أما والله لوددت أني غودرت 
مع أصحاب نحص الجبل2"7, يعيي: أصل الحبل وسفحهء 
أي: ليت استشهدت معهم وتركت مع قتلى أحد. 

فلم يكن أنبياء الله يطمعون في دنياء ولم يكونوا 
يطمحون إلى منصب؛ بل كانوا أزهد الناس في المناصب. 

إن الصادقين من دعاة الإسلام من أزهد الناس فيما 
يتنافس فيه أهل الدنياء وفيما تشرئب إليه أعناق الذين 
يتهمون الدعاة بما يلفقوق: ولقد قال أحد الدعاة المهتدين: 
لأن أكون موزع بريد في دولة تحكم بالإسلام خير وأحب 
إلي من أن أكون حاكمًا أو وزيرًا في أرض لا تحكم بشريعة 
الله كي 

وأمام هذا النموذج وأمثاله» تتحطم كل الدعاوى 
الزائفة ابي ترمي دعاة الإسلام -المشفقين على الأمة- بالتطلع 


(1) أخرحه البخاري (717؟7)» ومسلم )١8175(‏ من حديث أبي هريرة 45ه. 


(2) أخرجه أحمد )١5.75(‏ من حديث جابر بن عبد الله طق وإسناده حسن. 


إلى السدد السياسية. 


ولكن الأمر الذي لا ريبة فيه» والذي ندين الله تعالى به: 
هو أن السياسة جزء من الدين» وأن اعتقاد انفصال السياسة 
عن الدين كفر وردة عن الملة» وأن من مهمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام الى بعثوا من أحلها إصلاح الفساد السياسي» 
والله تعالى يقول في كتابه الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه: وين لو كرين ول أنه لِك هم 
الْكَفْرُونَ » [المائدة: 4 5]» ويقول: « وَمَن ركم 
مآ أل لله ولك هُمُ آلْسِفُوت » [المائدة:410]» 
ويقول: ١ه‏ وَمَن لّرْ كم مآ أَنرّلَ أ ل آله تأوكنيك هم 
ألظَلِمُونَ 4 [الائدة:ه4]» ويقول سبحانه: « وَكل 
َْءِ قَصَلمهُ تَفُصِيلاٌ 4 [الإسراء: ؟1]؛ ويقول: «اوَتَزّلََا 
عََيكَ لْكتَبَ يِبِيَمًا َكل سَىَءِ تسل 1 ويقول 
تعالى: « إن هََذًا الْقَرَءَانَ ييَدِى لِلَّى هىَ أَقَوَمُ » 
[الإسراء:3]» أي: في كل شؤون الحياة يهدي لليّ هي أقوم: 
في الاقتصاد» والسياسة» والاجتماع, والإعلام» والإدارة» وفي 


6 ببسب هكذا علَّم الأنبياء 

وف الفترة المكية نزلت على البي كله الآيات القرآنية الي 
تنعي على المشركين تحكيم شريعة غير شريعة الله تعالى» وتعد 
هذا أحد ألوان الشرك الى وقعوا فيهاء وجاء الرسول كل 
لإخراحهم منهاء وهذا جزء من معن: "لا إله إلا الله" قال 
له تعالى: « قَمَن يَكَقَُ بالملحُوت وَيُوَين يله فَقَد 


أَسَْتَمْسَكٌ بِالْعرْوَةٍ الْوُنَْىْ 4 [البقرة:51؟]» وكل أمر من 


الأمور لله ورسوله فيه حكم, وللطاغوت فيه رأي -كما تقدم- 
هذا دين الله وهذا دين الطاغوت» فلابد من مقارعة رأي 
الطاغوت» الذي يُعْرَض في كثير من الأحيان بتدريج إعلامي 
مذهل» وبأساليب متفننة» وطرائق حبيثة ماكرة» استخدمت 
أرقى ما توصل إليه الفكر البشري من التقينة والمعرفة بطبائع 
النفوس» ومداخلهاء ومسارهماء ومنحنيامّاء فلابد من مواجهة 
هذا الترويج الإعلامي ببيان حكم الشرع الواضح., الذي ترتاح 
إليه النفوس» وتبرأ به الذمم. 

وهذا هو الطريق الصعب الشاق الطويل الذي اختاره 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ويجب أن يختاره أتباعهم مهما 
كلفهم ذلك من جهد ومشقة وعناءء وأن يعلموا أنه لو كان 


سس هكذا علم الأبياء سس( د 
الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك 
المناقض لكلمة "لا إله إلا الله" ما يتعلق بالأوضاع الشعبية 
فقط؛ لما تعرّض لحم أحدء ولما وقف في وجوههم إلا القليل؛ 
ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يدعون إلى 
جزء واحد من الدين؛ بل كانوا -كما تبيّنَ- يسعون 
للإصلاح في كل شئون الحياة» وكما قال البي 5: "إن هذا 
الدين لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه"0". 

قلا زفحي إذن أن عن مقتضيحاتف كلمة التوبعسيد: 
"لا إله إلا الله" التسليم لله تعالى وحده بحق التشريع والحكم. 
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(1) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» والديلمي في مسند الفردوس (897)» 
وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة (55/1) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


6 لس ككف علّم الأنبياء 


تحوربر الولاء لله 

ومن مقتضيات كلمة التوحيد-أيضا- تحرير الإنسان من 
الولاء لغير الله تحريره من الولاء للطاغوتء الولاء للمشركين» 
الوك نوحوري الريك اللمنكائ» الولكم ماين انق 
للمنافقين» أو لغيرهم من الملل والنحل» والمذاهب المحافية 
ليل الرجلن: 

فيجرّد الإنسان ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين» ويبرأ ممن 
سواهمء بحيث يكون قلبه متحركا يهذا الشعور» فلا يملك إلا 
أن ميل إلى أهل الحق والإيمان» ويفرح بانتصارهم» ويدعو 
لهم» ويحزن لمصايهم في أي معركة تقع بين الحق والباطل» 
سواء كانت معركة عسكرية» أو سياسية» أو إعلامية» أو 
غيرهاء وفي أي مكان وقعت: في المغرب» أو في المشرق» أو 
في بلاد العربء أو العجم» فوق كل أرضء وتحت كل سماء. 

ولذلك كان من علامة المؤمن: الفرح لانتصار دين الببي 
محمد ولي والحزن لانخفاض دينه كلك ومن علامات المنافق: 
الفرح لا نخفاض دين البي ولو والحرن لارتفاع دينه صك. 


هكذا علّم الأبياء سسسسسسصره كد 

ومن هنا تحد أن المنافق لا يملك نفسه إذا رأى المكروه 
يصيب المؤمنين» فإنه يفرح ويسرء ويجاهر ما في قلبه من 
الفرح بنزول البلاء بالمؤمنين؛ لأن ولاءه لغير المؤمنين» وقلبه 
ملوء بالحقد والنفاق» ويعبّر عن هذا الشعور بأسلوبه الخاصء 
فإن كان سياسيًا عبّر بتصريح ملفوف, وإن كان صحفيًا عبر 
بصياغة إخبارية مغرضة» وإذا خلوا عضُوا عليكم الأنامل من 
الغيظ . 

فيجب على المسلم أن يحب المسلم الموحّد» ويرحو له 
الانتصار» ويدعو له ويتعاطف معه, ويدافع عنه» وأن يعلم 
أن هذه الأمور دين يتعبد اللله به وحق لأخحيه المسلم عليه» 
بغض النظر عن نتائج المعركة هل ينتصر فيها أخوه المسلم أو 
لا؟ فإن التذبذب في الولاء هو طريقة المنافقين» فهم إذا رأوا 
الغلبة لهؤلاء أَيّدوهم وآزروهمء وإن رأوها لأوائك أيُدوهم 
وآزروهمء كما قال الله تعالى:« الذين يُتَرئُصون بكم فإن 
العم تع ين تي قالوا ع ١‏ 
للْكَفِرِنَ كَصِيبُ فَالُوَا ألم كَستخوذ عَلَيْكُمَ وَتْمْتَعَكم يِنّ 
لْمُؤّمِيِينَ 4 [النساء:١4١]»‏ وهكذا يتلون المنافق 8 


6 لس ككف علّم الأنبياء 


ورقول خد حانج 015 ررق" الملوفى لسن الفا ف 
تعر الا روه كر ا ا ا د 
خطيبًا في خليط من السنة والشيعة» فسثل: أيهما أفضل أبو 
بكر أم علي؟ فقال كلمة غامضة ترضي الطرفين» قال: 
الأفضل منهما من كانت بنته تحته» فخرج احا ال 
يقولون: إنه يععئ أبا بكر؛ لأن بنت أبي بكر -عائشة-هي 
زوج البي ولك وحرج الشيعة كذلك مسرورينء يقولون: فضّل 
عليًاةٍ لأن بنت الرسول كانت تحت علي ذَي وهي فاطمة 
رضي الله عنها. 

إنك حين تنظر في أي قضية من قضايا الإسلام -وبخاصة 
في أزمنة الضعف والاضطهاد للمسلمين- فإنك تحد أن 
رؤوس النفاق يتبينون فيهاء وَيُكَثدّرون عن أنيابهم» فيظاهروا 
المشركين والعلمانيين ويؤيدوهم, ويُسَّخَروا كل ما أعطاهم 
الله تعالى في نصرقهم, على العكس تمامًا مما كان عليه الأنبياءء 
كما يقول موسى اكة: ١‏ قَالَ رَبَ بِمَآ أَنَعَمَت عَلََ فلن 
ا طَهيرًا نَلمُجَرِيِينَ 4 [القصص:7١].‏ ولسان حال 
كثير ممن ينسبون إلى الإسلام» وهم لم يحققوا التوحيد حقيقة 


سس هكذا علم الأبياء بسح( كت 
ولم تقم في نفوسهم معان البراء من المش ركين والعلمانيين؛ بل 
قام في نفوسهم -والعياذ بالله- النفاق الأكبر الاعتقادي المخرج 
من الملة» الذي جعلهم يتعاطفون مع الكافرين في كل مكانء 
ينصروهم على المؤمنين» ويفرحون بارتفاع كلمتهم _ لسان 
حال هؤلاء يقول: وغ 01 نعمت علي فسوف أكون ظهيرً 
المؤمنين! ! 

إن قضية الولاء والبراء قضية أساسء حت لقد قال بعض 
أهل العلم: إنه لم يرد في القرآن من الآيات -بعد ما ورد في 
قضية توحيد الألوهية- مثل ما ورد في قضية الولاء والبراء. 
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22> لس ككف علّم الأنبياء 


لع رمع 


و ع دوي اه ره يه 
« وَلَا يَأمْرَكُمَ أن تَكَخِدُو الملنكة وَآلتَبيحَ أَربَابَا 4 


ومن قبل لم يكن أحد من رسل الله الكرام عليهم الصلاة 
والسلام يدعو إلى نفسه. قال الله كْكَ: « مَا كان لِبَشَرِ أن 
ؤب آله لكب وَآلْحْكم والتبوة كم يول لِلنّاسِ كوثوا 
عِبَّادًا 3 من دُونِ الله ولدكن كُوتُوأ رَبّدِينَ يما كَُثْرَ 
تعلمُونَ لكب وَبِمًا كَُثْرَ تَدَرْسُونَ © ولا يَأمْرَكُمَ أن 
تَكَخِدُوا الملنكة لكين أَدبَابا أَيَأمركم بالْكُفْر بَعَدَ إِذْ َم 
فلمو 4 [الاغمراة: ةبتك ]: 

لم يكن نبي من الأنبياء قط يدعو الناس إلى أن يعبدوه. 
فيجعلوه ربا هم من دون الله» ولا يأمرهم أن يتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابًا من دون الله؛ بل يأمرهم بطاعة الله تعالى 
وعبادته» ونبذ ما سواهء ويربي قلووهم على أن النفع والضرء 
والعطاء والمنع؛ لا بملكه إلا الله» وأن الآحال بيد الله وأن 
الإنسان لا بملك لأحيه الإنسان نفعًا ولا ضرًاء ولا موئًا ولا 
حياة ولا نشورًاء وأن كلمة الحق لا تباعد من رزق» ولا 
تقرّب من أجلء» وأن الله وحده هو الخافض الرافع» القابض 
الباسط» الضارٌ النافع» الذي له مقاليد الأمور كلها؛ فتمتلئ 


هكذا علّم الأبياء سر كد 
قلويهم حباً لله» ورغبة فيما عنده» وشوقًا إليه» ورجاء في 
وخحوفا منه» وحيتئذ يخرج من القلب تعظيم المخلوقين والمنوف 
منهم وحبّهم ويقع في قلبه جلال الله وعظمته وهيبته» فيتكلم 
بالحق ولا يبالي» ولا يخاف في الله لومة لائم» ويصدع بما 
يؤمر ويعرض عن المشركين» وينصر الإسلام والمسلمين في 
كل مكانء ويدعو إلى الله تعالى» ويصبر على ما أصابه؛ ولا 
يقيم لحذه الدنيا وزنّاء وإن استمتع منها بشيء مما أحل الله 
فهي ف ذلك كالمطية له» يستخدمها ولا يخدمهاء يركبها إلى 
ما يكون فيه مرضاة الله» والنجاة في الدار الآخرة. 

ودعاة الإسلام يحب أن يسيروا على الحادة الى سار 
يها أ جاشين علي + فييك الا مره لكان إل تلع 
من المذاهب الفقهية دون سواه» ولا يدعون الناس إلى جماعة 
من الجماعات العاملة للإاسلام» ولا يفرضون على الناس 
احتهادًا في مسألة من المسائل القابلة للأحذ والردء ولا يدعون 
إلى شخصء مهما كانت منزلته وجلالته وقدره, اللهم إلا 
شخص الرسول وله فهو إمام الأئمة» وسيد المتبوعين» ونحن 
ندعو الناس إلى الاقتداء به ومتابعته ظاهرًا وباطنًا. 


2 ب+بلللبلب ههكذا علّم الأنبياء 

فإن رآنا الناس -معاشر دعاة الإسلام- دَعوْنا في يوم من 
الأيام إلى العبودية لغير الله تعالى في محال من بحالات الحياة» أو 
دعونا إلى اتباع غير رسول لله يي في أمر من الأمور, فليردُوا 
علينا جميعًا دعوتناء وليضربوا يما وحوهناء وليَعُدُوا 
هذا تكولا هنا عا دنا أنقنيها لش وتعاظا تسلو نتن دين 
الله كَيْلَ. 

إن الدعوة هي إل كتانت ريناء وسنة نبينا ل وهما 
تجعيدان عد الله تعالى بالعبادة والطاعة» وتوحيد البي وَل 
بالاتباع له فيما حاء به عن ربه. 
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مبدان المعركة وآلتها 

وإذا كان موضوع المعركة بين الحق والباطل هو توحيد 
الألوهية؛ فإن ميدان هذه المعركة -كما تبيّن- هو الحياة 
كلهاء مجملها وتفصيلهاء الحياة الى يتنازعها عبّاد الله وعبّاد 
الطاغوت. 

ولا شك أن عبّاد الطاغوت يعملون على تجهيل الشعوب 
دائمًا بحقيقة التوحيدء» وحصر التوحيد في جوانب معينة 
محدودة من جوانب الحياة؛ وذلك ليسهل عليهم خداع الناس 
وتضليلهم بالخطط الرهيبة» بحيث إذا ادعى الطاغوت -بجرد 
دعوى- أنه يحكم بشرع الله وأنه يدعو إلى الدين» ويسعى 
إلى الإصلاح؛ صدّقه الناس؛ لأنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد 
ولا يدركون إحاطته بكل جوانب الحياة» ولو كانوا على علم 
بذلك لقالوا لمثل هذا الطاغوت: « قل هَاتُوأ بُرَمَعَكَمّ إن 
حكدثرٌ صَدقِينَ 4 [البقرة:١١١].‏ 

فكيف تنقض بفعلك في كل لحظة ما تقوله بلسانك؟! 

كما أن من أهداف عباد الطاغوت من تجهيل الناس 
حقيقة التوحيد: أن يتمكنوا من تشكيك الأمة في الدعاة إلى 


هه ب+بلسلب هكذا علَّم الأنبياء 
الله تعالى» وغرس الريبة في نفوس الناس تحاه مقاصد أولىكك 
الدعاة من دعوقم. 

أما آلة الحرب بين الشرك والتوحيد» بين عباد الطاغوت 
وعباد الله» فهي كل وسيلة بمكن استخدامهاء فإن عباد 
الطاغوت لا يتورّعون عن استعمال أي وسيلة تحقق غايتهم؛ 
وإذا كانت غايتهم فاسدة - وهي تعبيد الناس لغير الله - فلا 
غرو أن يستخدموا في تحقيقها كل الوسائل الفاسدة؛ مما في 
ذلك الكذب والتضليل» والخداع» والتلصصء» والتجسسء» 
وكل وسيلة تقع في أيديهم؛ بل يتعدى الأمر ذلك عندهم إلى 
استخدام البطش والتنكيل» والتشريد» والتقتيل» وسائر ألوان 
الاستبداد. 

وسترى أن الدول الى تنادي -كما تزعم- بحفظ حقوق 
الإنسان» لا تقيم وزئًا للإنسان المسلم بأي حال من الأحوال؛ 
ولا تعير دمه أي اهتمام؛ بل تستخدم ضده أسلحة الدمار 
الشامل.. وما أسلحة الدمار الشامل؟! أليس الإفقار من 
أسلحة الدمار الشامل الى سلطوها على المسلم؛ حى ينشغل 


بطلب الرزق عما سواه حي أصبحت ترى جماعات من 


ح هكذا علّم الأرياء بطم ”ل 
المسلمين بموتون جوعا في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام. 

ألبس إغراق المسلمين في بؤرة المرض» والبؤس» والفناء 
من أسلحة الدمار الشامل الى وجهها أعداء الإسلام إلى 
المسلمين؛ لتصفيتهم حسديّاء والقضاء عليهم» وتقليل 

أليس تخريب اقتصاد المسلمين» وإغراقه في المديونيات الى 
تسلط الغريم الملازم» هو من أسلحة الدمار الشامل؟! 

كل هذه الأسلحة الفتاكة وغيرها قد استخدمها المنادون 
بحفظ حقوق الإنسان» فأين حقوق الإنسان؟! أم أن الإنسان 
الوحيد الذي يجب أن ترى حقوقه وتحفظ كرامته,» هو 
الإنسان الأبيض الغري فقط؟! 

ألا إن المعركة بين التوحيد والشركء بين الحق والباطل» 
بين الدعاة إلى الله والطواغيت» هى المعركة الكبرى ال لا 


تزال تخاض فى بحالات الحياة . 
تزال تخاض في كل 0 


>2 22 7" علّم الأنبياء 


القهرسر 


و 


< إن هذا لَْسَىَءٌ يُرَادُ 4! 52110111110 


« إنا لنراك في صَلَلٍ مين » جدزردزدذدذ2000000 


« ما نَفَقَهُ كثيرًا مما تقول » 
! 50000000 
0 3 و 7ه 
ظٍِ وإنا 2 حندرون ‏ » 
ا لل ا ا 
ليثبتوك أو يقتلوك او محخرجوك »# 


15 


570 


دنا 


القضية الكبرى: التوحيد و و 
الشرك الحضاري والشرك البدائي ملو ا ا 
عبوديات شى.. وشركاء متشاكسون ال 0 
الصراع 6 
ماذا؟ ا ل ا 

إسلام الشعارات لا يكفي 00000 
تحرير الولاء لله 1000 71أ111# 


« وَلَا َأمْرَكُمَ أن تََخِدُواالملفكة وَالَبيَحَنَ 


رَبَاَا 4. 


7571 


5/ 


ارت 


5: 


امن 


0 
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الا 
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